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 خطبة

سليمان بن سليم الله الرحيلي. د.الشيخ أ  

-حفظه الله تعالى-  

هـ2341-22-21يوم الجمعة   

 ؟للها لو سر  نو عيابت لاأ
 «ولا تسألوا الناس  ،على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، والصلوات الخمس، وتطيعوا

 «شيئًا
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 [الخطبة الأولى]

 :قال الشيخ حفظه الله

من  ،ومن سيّئات أعمالنا ،شرور أنفسنا إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من
 ،إله إلا الله وحده لا شريك له ن لامن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أو  ،يهد الله فلا مُضلّ له

 .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

سۡلمِوُنَ } نتمُ مُّ
َ
إلَِذ وَأ تُنذ  موُ تَ ۦِ وَلََ  تهِ تُقَا َ حَقذ  قُواْ ٱللَّذ تذ ينَ ءَامَنوُاْ ٱ ِ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ  [201:ل عمرانآ] {١٠٢يََٰٓ

تذقُ } سُ ٱ لنذا هَا ٱ يُّ
َ

أ فۡس  يََٰٓ نذ نِ  كُم م  يِ خَلقََ كُمُ ٱلَّذ ْ رَبذ مَا رجَِ وََٰحِدَة  وخََلقََ منِهَۡا  وا هَا وَبَثذ منِهُۡ  لَٗ ازَوجَۡ
سَِ ثيِٗ كَ  قُواْ ٱ اءٓٗ  ا وَن تذ كُمۡ رَقيِبٗ وَٱ كََنَ عَليَۡ  َ إنِذ ٱللَّذ رحَۡامَ  

َ
ۦ وَٱلۡۡ بهِِ سََاءَٓلوُنَ  ي ت ِ َ ٱلَّذ  [2:النساء] {١ا للَّذ

{ 
َ

أ قوَۡلَٗ يََٰٓ َ وَقوُلوُاْ  قُواْ ٱللَّذ تذ ينَ ءَامَنوُاْ ٱ ِ هَا ٱلَّذ يدٗا يُّ دِ ََ صۡلحِۡ  ٧٠  ۗۡ يُ كَُمۡ نوُب كُمۡ ذُ لَ كُمۡ وَيغَۡفرِۡ  عۡمََٰلَ
َ
أ كُمۡ  لَ

مًا  فوَۡزًا عَظِي فاَزَ  فَقَدۡ  ۥ  لََُ و َُ َ وَرَ عِ ٱللَّذ يُطِ  [02-00:الأحزاب] {٧١وَمَن 

، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر  الحديث كتاب الله خيرفإنّ  :أمّا بعد
 :يا عباد اللهثم وكل  ضلالة في النار، الأمور محدثاتها، وكل  محدثة بدعة، وكل  بدعة ضلالة، 

عليه، ومن ذلك  مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم :ا يدل على عظم الأمر في دينناإن ممّ 
ا عند نّ ك :قال ،مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه ما ثبت في صحيح -يا عباد الله-

ألا »: رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعةً أو ثمانيةً أو سبعةً، فقال صلى الله عليه وسلم
ألا »: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: ا حديث عهد ببيعة، فقلناوكنّ  «تبايعون رسول الله؟
: قال« ألا تبايعون رسول الله؟»: ناك يا رسول الله، ثم قالقد بايع: فقلنا «تبايعون رسول الله؟

على أن تعبدوا الله ولا تشركوا »: نبايعك؟ قال فعلام   ،قد بايعناك يا رسول الله: نا أيدينا وقلنافبسط
قال عوف  ،«ولا تسألوا الناس شيئًا» -خفيةّ وأسرّ كلمةً - «به شيئًا، والصلوات الخمس، وتطيعوا

 .حدهم فما يسأل أحدًا يناوله إياهفلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أ: رضي الله عنه

أربعة أمور اهتم بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، واعتنى بها عناية فائقة ! الله أكبر يا عباد الله
 .بعد البيعة العامة ها بيعة خاصةحتى بايع علي
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 .«أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا»: أولها

أعظم فرض على الإطلاق، وأول فرض على المسلم، وكل الفروض تتبعه، أن تعبد الله وهذا 
وحده ولا تشرك به شيئًا، اعتقادًا وعملًا، فيجب عليك أن تعتقد اعتقادًا جازمًا أنه لا معبود بحقّ 

لله ، كما يجب عليك أن تعتقد اعتقادًا جازمًا أنه لا يوجد أحد يستحق العبادة من دون اإلا الله 
لله وحده وأنه مستحق للعبادة وحده، ونفي استحقاق  ةدابعلا فيجب النفي والإثبات، إثبات ،

 من أنواع ، وأن تعمل بذلك فلا تصرف شيئًاللعبادة من دون الله  -مهما عظم-مخلوق 
 . ثبت أنه عبادة لا تجعله إلا لله فكل ما ، العبادة لغير الله

نذ وَمَا خَلقَۡتُ }: لق كذلك الجانّ، كما قال ربنا سان، بل وخُ لقت أيها الإنومن أجل هذا خُ  ٱلِۡۡ
لِِعَۡبدُُونِ  إلَِذ  نسَ  ة  }وبهذا بعث الله الرسل جميعًا،  ،[56:تاير اذلا] {٥٦وَٱلِۡۡ مذ

ُ
أ  ِ

كُ  فِِ  ا  بَعَثنَۡ لقََدۡ   وَ
عۡ  نِ ٱ

َ
أ ولًَ  َُ ْ ٱرذ َ بدُُوا َٰغُوتَ   للَّذ لطذ ْ ٱ نبِوُا ، وبه أمُر المسلم في القرآن، وكان أول أمر [46:لحنلا] {وَٱجۡتَ

 يََٰٓ } :ة البقرةفي سور  حيث قال الله  ،في القرآن بترتيب المصحف الأمر بعبادة الله 
َ

ا هَ يُّ أ
لنذ  سُ ٱ ْ بدُُ عۡ ٱا ذ  وا ِمُ كُ رَب ِوَ  مۡ كُ خَلقََ  يٱلَّذ ِ  ٢١ نَ وتَتذقُ  مۡ كُ لعََلذ  مۡ كُ لِ قَبۡ ن مِ نَ يٱلَّذ َ  يٱلَّذ مُ كُ جَعَلَ ل

 
َ
َٰ رۡٱلۡۡ مَ ٱلوَ ا شٗ ضَ فرَِ نوَ  اءٓٗ بنَِ اءَٓ سذ

َ
مَ ٱلزَلَ منَِ أ  فَ  اءٓٗ مَ اءِٓ سذ

َ
جَ خۡ أ ِ رَ َٰ ٱلذ منَِ  ۦهِب ذ قٗ تِ رزِۡ مَرَ ْ عَلُ فلَََ تَۡ  مۡ  كُ ا ل ِ  وا  لِلَّذ

ن
َ
نا وَ دَادٗ أ

َ
مُ تَعۡ  تمُۡ أ  .[11-12:ةر قبلا] {٢٢ نَ ولَ

ن على ، وأقام البرهان البيّ  العبادة على نفسه، وقصر الناس جميعًا بعبادة ربهم  أمر الله 
اكم بالنعم، فهو الذي خلقكم والذين من كم الذي أوجدكم من العدم، وربّ هو ربّ  الله  ذلك، فإنّ 

، ولو أن المخلوقات الخالق  ولا يستحق العبادة إلا ، ما خلقه الله فكل مخلوق إنّ  ،قبلكم
والشمس والقمر وسائر  ،والملائكة والجمادات ،صالحهم وطالحهم ،الإنس والجن ،هاكلّ 

اجتمعت في أمر واحد لما استطاعت أن تخلق شيئًا ولو كان شيئًا حقيرًا، لما  ،المخلوقات
مهما  ،أن يُعبد من دون الله  فكيف يستحق مخلوق ،استطاعت أن تخلق شيئًا ولو كان ذبابًا

 .إلا الله  ؟ والله لا يستحق العبادةومهما عظم فضله ،علا شرفه

{ِ لَ  يٱلَّذ  مُ كُ جَعَلَ 
َ
َٰ رۡٱلۡۡ فرَِ ، وجعلها وجعل السماء بناءً  ،وأرساها بالجبال ،دها لكمفمهّ : {اشٗ ضَ 

 ،ون بهر تتطهّ  بًا طهورًا مباركًانًا محفوظًا، ورزقكم فأنزل لكم من السماء ماءً طيّ زيّ مُ  اسقفًا مرفوعً 
 .وأخرج لكم به الرزق، ولا يستطيع مخلوق أن يفعل شيئًا من ذلك
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ْ عَلُ فلَََ تَۡ } ِ  وا ن لِلَّذ
َ
نا وَ دَادٗ أ

َ
مُ تَعۡ  تمُۡ أ ا وهو فإن أعظم الذنوب وأعظم الظلم أن تجعل لله ند   :{نَ ولَ

 .خلقك 

ياك أن تعتقد أن مخلوقً وحّد الله في العبادة ،فيا عبد الله أن يُصرف له أدنى شيء  يستحقّ  ا، وا 
ياك ثم إياك أن تصرف شيئًا من عبادتك من العبادة،  من دعائك، من استغاثتك، من -وا 

إلى مخلوق من المخلوقات، فإياك أن تصرف شيئا من العبادة مهما قل لمخلوق من  -صلاتك
 .المخلوقات

 .فالصلوات الخمس :وأما الأمر الثاني

 ليه وسلم يبايع بيعةً خاصةً حبيبك ورسولك صلى الله ع !الله أكبر يا عبد الله !الله أكبر يا عبد الله
الله أكبر  !فكيف تطيب نفسك أن تضيّع شيئًا من هذه الصلوات الخمس؟ ،على الصلوات الخمس

في الدنيا الأمر بها، الصلوات الخمس كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ! يا عبد الله
وا الله فيما ملكت اتق ،الصلاة الصلاة» :فكان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

 !؟ا من الصلوات الخمس أو من حقوقهافكيف يطيب قلبك أن تضيّع شيئً  ،«أيمانكم

الصلوات الخمس من أركان الإسلام، وهي خير الأعمال، كما قال النبي  !الله أكبر يا عبد الله
لى استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ ع»: صلى الله عليه وسلم

 .«الوضوء إلا مؤمن

 ا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً كيف يطيب قلب مؤمن آمن بالله رب   -يا عبد الله-فقل لي 
مّد أن ينام عن شيء أو أن يتع ،ا بعد أن سمع هذا أن يفرّط في شيء من الصلوات الخمسنبي  

 !؟ا من حقوق الصلوات الخمسخمس، أو أن يضيع حق  لامن الصلوات 

 .«وتطيعوا»: ثوأما الأمر الثال

هاَ }ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض على المؤمن، وفيها حياته،  السمع والطاعة لله  يُّ
َ

أ يََٰٓ
ْ ٱ طِيعُوا

َ
أ  ْ ينَ ءَامَنوُآ ِ َ ٱلَّذ عَنهُۡ  للَّذ  ْ لذوۡا توََ ۥ وَلََ  لََُ و َُ مَعُونَ وَرَ سَۡ نتمُۡ ت

َ
مِعۡناَ  ٢٠وَأ ََ  ْ قاَلوُا يِنَ  كَٱلَّذ نوُاْ  تكَُو وَلََ 

َ وَهُمۡ  مَعُونَ لََ ي هاَ }: فقال سبحانه ،كم بهذا الفرض العظيمأمركم ربّ  ،[12-10:لافنلأا] {٢١سۡ يُّ
َ

أ يََٰٓ
ْ ٱ طِيعُوا

َ
أ  ْ ينَ ءَامَنوُآ ِ لَ ٱلَّذ و َُ ٱلرذ  ْ طِيعُوا

َ
َ وَأ كُمۡ للَّذ عۡمََٰلَ

َ
أ  ْ تُبۡطِلوُآ ن لكم سبحانه وبيّ  ،[44:دمحم] {٣٣وَلََ 
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ينَ }: فقال سبحانه ،أن في هذا حياتكم الحقيقية ِ يُّهَا ٱلَّذ
َ

أ جِ يََٰٓ تَ َۡ ْ ٱ ْ ءَامَنوُا ِ يبوُا إذَِ  لِلَّذ ولِ  َُ ا وَللِرذ
كُمۡ   مَِا يُُيۡيِ كُمۡ ل نذ ٱدَعََ

َ
أ موُآْ  َ وَٱعۡلَ مَۡرۡ  للَّذ يَۡۡ ٱل لَِِهِۡ  ءِيَُوُلُ بَ نذهُۥٓ إ

َ
ۦِ وَأ ونَ وَقلَبۡهِ  .[13:لافنلأا] {٢٤تُُشََُۡ

ومن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طاعة من جاءت النصوص بطاعتهم من 
ينَ }: كما قال ربنا سبحانه ،في غير معصية الله ،كولاة أمور المسلمين ،المخلوقين ِ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ يََٰٓ

طِي
َ
أ  ْ ْ ٱعُوءَامَنوُآ َ ا لِِ  للَّذ وْ

ُ
ولَ وَأ َُ ْ ٱلرذ طِيعُوا

َ
كُمۡ  وَأ مۡرِ منِ

َ
ة أعيننا وكما قال حبيبنا وقرّ  ،[59:ءاسنلا] {ٱلۡۡ

إلا أن يؤمر  ،على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره» :نا صلى الله عليه وسلمونبيّ 
السمع والطاعة »: وقال صلى الله عليه وسلم ،«مر بمعصية فلا سمع ولا طاعةفإن أُ  ،بمعصية

 .«مر بمعصية فلا سمع ولا طاعةفإذا أُ  ،ما لم يؤمر بالمعصية حق  

 .كم تفلحونواعتنوا بما اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلّ  ،ألا فاتقوا الله عباد الله

 .وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم ،أقول ما تسمعون

 [الخطبة الثانية]

 :على من لا نبي بعده، أما بعد فيا عباد الله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام

وألا تسألوا الناس »: إن الأمر الرابع الذي اعتنى به رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء في قوله
 .«شيئًا

، ومن ذلك أن يترفّع قًا بالله متعلّ  ،أن يكون كريم النفس -يا عباد الله-المطلوب من المسلم 
 .المال بعمله ويسعى في اكتساب ،عن سؤال المخلوقين

ن سؤال المخلوق ما يقدر عليه الأصل فيه أن الأفضل تركه، وأن الأفضل للمؤ  من أن يجتنب وا 
غنيًا عن الناس، فإن ما كان مست ،أن يعان على رفع شيء أو نحو ذلك وسؤال الناس شيئًا ول

 .فلا حرج في ذلك كان ولا بدّ 

فإن سأل المخلوق ما  ،سأل الناس شيئًاولا ي ،فالأصل أن الأفضل للمؤمن أن يعمل عمله بنفسه
فإن الأصل في سؤال الناس  ،يقدر عليه فإنه لا يكون فاعلًا حرامًا إلا في سؤال الناس أموالهم
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ولي أن يسأل المسلم  :إلا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ،أموالهم أنه حرام
 .الأمر شيئًا من مال المسلمين

الأفضل تركه وألا يسأل المسلم ولي أمر المسلمين شيئًا من المال، فإن  لكنّ  ،فهذا ليس حرامًا
ان يصنع ابن عمر رضي الله جاءه شيء من المال من سلطان المسلمين أخذه ولم يردّه، وهكذا ك

 .عنهما

فهذا جائز لا  ،أن يحتاج المسلم فيسأل من أجل الحاجة وبمقدار الحاجة: والأمر الثاني المستثنى
 .حرج فيه

فكان صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وهو  ،لنبي صلى الله عليه وسلم علّمنا وأدّبناوا
 ،نفقةواليد العليا المُ  ،اليد العليا خير من اليد السفلى» :ف عن المسألةيذكر الصدقة والتعفّ 

 .«والسفلى السائلة

ه فيحتطب على لأن يأخذ أحدكم حبل ،والذي نفسي بيده»: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 .«، أعطاه أو منعهظهره خيرٌ له من أن يأتي رجلًا فيسأله

ما مشى أحد إلى أحد يسأله  لو تعلمون ما في المسألة»: وقال صلى الله عليه وسلم منبّهًا ومحذّرًا
 .«شيئًا

 .«يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحملا تزال المسألة بأحدكم حتى »: وقال صلى الله عليه وسلم

أو  فليستقلّ  ،رًا فإنما يسأل جمرًامن سأل الناس أموالهم تكثّ »: الله عليه وسلم وقال صلى
 .«ليستكثر

، وهذا معنى أنه يأتي يوم «دّ بها الرجل وجههكُ إن المسألة كدّ ي  »: وقال صلى الله عليه وسلم
حتى يأتي يوم  ،سقط لحم وجههويُ  ،دّ وجهه بالمسألةكُ القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، فهو ي  

نما هو العظم، ليرى الناس ذلكالقيامة و  ويكون ذلك عيبًا له يوم  ،ليس في وجهه قطعة لحم، وا 
 .«أو في أمر لا بد منه ،إلا أن يسأل الرجل سلطانًا»: القايمة، قال صلى الله عليه وسلم

 .، وجعلنا من أهل الكرامةفالحمد لله الذي جعلنا مسلمين
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واعتنوا بهذه الأمور  ،الله صلى الله عليه وسلم كم عليه رسولفاتقوا الله عباد الله، وامتثلوا ما دلّ 
 .بهنّ  كم صلى الله عليه وسلمالأربعة لعناية حبيبكم ونبيّ 

 [والدعاءالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ]

ياكم رحمني-ثم اعلموا  ثنّى ثم  ،بدأ فيه بنفسه ،شريف جليل عظيمأمرنا بأمر  أن الله  -الله وا 
ْ عَليَهِۡ }: هسبحانبملائكته، فقال  صَلُّوا  ْ ا ينَ ءَامَنوُ ِ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ لنذبِ ِ  يََٰٓ عََلَ ٱ صَلُّونَ  يُ َ وَمَلََٰٓئكَِتهَُۥ  إنِذ ٱللَّذ

مًا  سَۡليِ مُواْ ت ل ِ ََ   .[56:حزابالأ] {٥٦وَ

 .«ابها عشرً ى الله عليه صلّ  واحدةً  صلاةً  ى عليّ من صلّ »: صلى الله عليه وسلم النبي وقال

 .شرّف ألسنتنا بكثرة الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم ،ناربّ يا فاللهمّ 

حميد يت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّ  صلّ فاللهمّ 
 .مجيد

 .هم بمنّك وكرمك يا أكرم الأكرمينعنّا مع عن الصحابة أجمعين، وارض   مّ الله رض  او 

رضاك والجنة، اللهمّ إنا نسألك رضاك والجنة، اللهمّ إنّا نسألك رضاك والجنة،  اللهمّ إنّا نسألك
 .لا تحرم منّا أحدًا أجمعين، واكتبنا جميعًا من أهل الجنة يا رب العالمين، اللهمّ  افارض عنّ  اللهمّ 

ل عليه برضوانك والجنة، ومن كان منّا مسيئًا فتفضّل عليه اللهمّ من كان منّا محسنًا فتفضّ 
 .ين منّا للمحسنين يا رب العالمينبرضوانك والجنة، وهب المسيئ

 ،نؤدي فريضة من فرائضك ،قد اجتمعنا في بيت من بيوتك ،ا عباد من عبادكإنّ  ،اللهمّ يا ربنا
لكنّ رجاءنا فيك عظيم،  ،وبذنوبنا معترفون ،ونحن عباد مقصّرون ،نرجوا رحمتك ونخاف عذابك

نا أجمعين، اللهمّ فارحمنا أجمعين، واغفر لنا ذنوبنا كلّها يا اللهمّ فارحمنا أجمعين، اللهمّ فارحم
لنا ذنوبنا كلها يا رب  رب العالمين، اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين، اللهمّ اغفر

 .العالمين

 .مينيراننا ولأحبابنا يا رب العالاللهمّ اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا ولذرياتنا ولج
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ن جمعتنا بهم في الدنيا فاجمعنا بهم جميعًا في الجنة يا رب العالمين، اللهمّ لا م   ،انبّ اللهمّ يا ر 
ولا تجعل أحبابنا يفقدوننا يا رب العالمين، اللهمّ أكرمنا جميعًا  ،تجعلنا نفقد أحدًا من أحبابنا

 .بالجنة يا رب العالمين

 .نا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النارربّ 

 .الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وسلمو 


